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شهيــد، مجاهــد، مرتــد، صــحوات، خــائن وغيرهــا مــن العبــارات الــتي تــداولها مغــردون علــى شبكــات
التواصل الإجتماعي إثر تداول خبر مقتل قائد جيش الإسلام زهران علوش بعد استهداف اجتماع

كان متواجدا فيه.

الخبر أصبح يقينا وبات زهران علّوش واحدا من  ألف سوري سقطوا قتلى في الحرب الدائرة
يــة مقتــل قائــد منــذ حــوالي  ســنوات،فقد أعلــن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان والمعارضــة السور
تنظيم “جيش الإسلام” المعارض المسلح الجمعة شرق مدينة دمشق ونقلا عن “مصادر قيادية” في
“جيش الإسلام” فإن علوش قتل مع خمسة من قادة التنظيم جراء قصف من قبل طائرة حربية

استهدف اجتماعا لهم بغوطة دمشق الشرقية.

روايـة المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان الـتي مفادهـا مقتـل زهـران علـوش في اسـتهداف اجتمـاع كـان
يحضره،فنّــدها مجلــس قيــادة جيــش الإسلام الّــذي ألقــى بيانــاً مصــوراً أعلــن فيــه عــن مقتــل قائــد

التنظيم زهران علوش على إحدى جبهات الغوطة الشرقية وتعيين “عصام بويضاني” خلفاً له.

ية الرسمية إن علوش ية أدلت بدلوها هي الأخرى حيث قالت وسائل الإعلام السور القيادة السور
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قتل في “عملية خاصة نفذتها قيادة الجيش السوري” كما نقلت وكالة فرانس برس عن “مصدر
أمـني” سـوري” قـوله إن “عـشرات” مـن المقـاتلين المتمرديـن قتلـوا في الغـارة وأضـاف أن سلاح الجـوي

السوري نفذ الغارة مستخدما صواريخ حصل عليها حديثا من روسيا.

لا يهمّنا كثيرا من الّذي قتل زهران علوش،لكن ما يهمّنا هو هل يغيرّ مقتل الرجل المثير للجدل على
الساحة السورية مسار الحرب في البلاد؟

كـثر مـن سـنة مـن الآن وتحديـدا في العـاشر مـن شهـر أيلـول في الحقيقـة لا يمكننـا الجـزم بذلك،فقبـل أ
سـبتمبر/،قتل نخبـة مـن قيـادات أحـرار الشـام وعلـى رأسـهم أميرهـم أبـو عبـد الله الحمـوي ولم

يكن هنالك أي تغيرّ في المسار بل بقيت الجماعات المسلحة مشتّتة ومتفرقّة ومتناحرة بينها.

كذلك فإن الرجل المثير للجدل زهران علوش ورغم علاقته الوثيقة بالسعودية وبتركيا إلاّ أنّ هاتين
يا. الدولتين لن تأخذ بثأره لأنهّا غير قادرة على ذلك في ظلّ وجود الروس في سور

ية ووقع باسم قبل أسابيع قليلة شارك مندوب زهران علوش في مؤتمر الرياض للمعارضة السور
ية التي دخلت عامها جيش الإسلام على البيان الختامي لتوحيد المعارضة والخروج من الأزمة السور

السادس.

تركيــا الجريحــة لــن تــردّ الفعــل بعــد مقتــل علــوش لأنــه أولا ليــس تركمانيــا وثانيــا وكمــا لا يخفــى علــى
المراقــبين بعــد حادثــة اســقاط طــائرة السوخــوي الروســية فــإن الأتــراك أصــبحوا يجنحــون إلى الســلم

وترشيد الخطاب الدبلوماسي مع الروس.

مقتل زهران علّوش لم يف به النظام السوري والروسي فقط بل استبشر به خيرا مقاتلو وقياديو
ــدائرة والتكفــير ــة الإسلاميــة” والمتعــاطفين معهــا والســبب في ذلــك كمــا لا يخفــى “الحــرب ال “الدول

المتبادل بين جيش الإسلام وتنظيم الدولة منذ سنتين.

زهــران علــوش “كــافر” و”مرتــدّ” عنــد شرعــيي الدولــة وقيادييهــا وهــو رمــز للكفــاح و”الجهــاد” النقــي
ومقارعة الأعداء عند محبيه والمقاتلين المنضوين تحت راية جماعته وهو ما يبين لنا حجم الهوة بين

ية المسلحة. فصائل المعارضة السور

ــد عليــه المحللــون والخــبراء ورفــض كّ يــا يتجــه نحــو الإســتحالة وهــذا الّــذي أ الحــل الســياسي في سور
الإعتراف به السياسيون العرب ومحللوهم، أما كذبة الحل السياسي، فيبدو أنها انتهت تماما من
حسابات المعارضة المسلحة التي جاملت الدول الإقليمية في الآونة الأخيرة وهي تدرك أن لا حل مع
كـثر حصافـة النظـام إلا القـوة العسـكرية، وبمـوت زهـران تثبـت التجربـة أن تفكـير مـن هـم في الأرض أ

وفطنة من المهرولين للحل السياسي.
يــدة علــى رئيــس الائتلاف الســوري المعــارض خالــد خوجــة وفي تعليقــه علــى مقتــل علــوش دعــا في  تغر
كبر تويتر، ” فصائل الغوطة للتكاتف لسد الثغور واستكمال المهمة” وذلك لأن جيش الإسلام يمثل أ
فصيل مسلّح في ريف دمشق وشارك في معارك عديدة ضد الجيش السوري، أهمها السيطرة على
مساحات واسعة من الغوطة الشرقية، ومعركة المليحة، ومعارك جوبر، وتمكن بالتعاون مع جبهة



النصرة من السيطرة على مدينة عدرا العمالية، كما تمكن جيش الإسلام مؤخراً من السيطرة على
تلال مهمة تطل على اتستراد حمص دمشق عند مدينة حرستا.

ـــزهران علــوش ولا يعــرف ــدا للتنظيــم خلفــا ل ــو همــام البويضــاني قائ تنظيــم جيــش الإسلام عينّ أب
مستقبل التنظيم بعد هذه الضربة الموجعة له ولداعميه،صحيح أن قائد التنظيم الجديد هو أحد
نـواب علـوش في تنظيـم جيـش الإسلام لكـن هـذا لا يعـني بـالضرورة قـدرة الرجـل علـى السـيطرة علـى

مئات المقاتلين الغاضبين والثائرين لأجل الأخذ بثأر زعيمهم.

يـة “المعتدلـة” تفقـد قيادييهـا الواحـد تلـو الآخـر وتسـتنزف يومـا بعـد يـوم وهـو مـا ين المعارضـة السور
يــد مــن القتلــى يــد مــن الــدمار ومز يــة الــتي تتجــه نحــو مز بتطــورات هامــة في مســتقبل الحــرب السور

والجرحى. 
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